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لروحهـا الـتي عـادت فتيـة الآن، للكلمـات الـتي انسـابت مـن قلمهـا كالسـلسبيل، لحـارة البيـازين الـتي
يـة الـتي جعلـت مـن مـوتهم مشهـدًا لـن ينسـاه التـاريخ، لثـورة عرفتنـا عليهـا، ولأرواح شهـداء الطنطور
مصر التي عاشتها حتى وهي على سرير المرض، لكل الليالي التي بقينا فيها مستقيظين حتى نكمل
كثر لأن غرناطة اللغة والكلم أحد رواياتها، لكل صباح كان حرف رضوى سيده .. سندعو كثيرًا ونبكي أ

ودعتنا اليوم.
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سنحتاج إلى عصور كثيرة حتى تنجب لنا مصر رضوى أخرى، لن يكتب أحد مثلما كتبت رضوى، بروح
أم مصرية حنونة وشقاوة فتاة عشرينية ورتابة سيدة تجاوزت الأربعين ووطنية قومية صلبة وتدين
راهبة ناعمة، مصر قد حازت الكثير عندما ولدت رضوى، وخسرت الكثير عندما ودعتنا اليوم، وكأن
الحــزن قــد كتــب علــى هــذا البلــد بــبراءة المخلــوع ووفــاة رضــوى، كــأن مصر تحــاول أن تقــول لنــا إن
منسوب الجمال في هذا العالم آخذ بالانتقاص وأن الخير لا يحظى بأفضل أيامه الآن وأن أدب مصر
ســيقيم المآتــم اليــوم ولكنهــا ســتكون دون عويــل، لأن رضــوى لم تحــب الصراخ يومًــا ولأن الســماء لــن



تقبل أن نفسد احتفالها اليوم باستقبال ابنتها.

كتب عن تجربتها كتبت رضوى عن التجربة الأدبية لغسان كنفاني، واليوم أشعر أن من واجبي أن أ
الأدبية، فالقارئ لأعمال رضوى يستطيع أن يلاحظ منذ الوهلة الأولى غزارة علمها واتساع ثقافتها،
ية قامت بتأريخ حقبة كاملة من النضال الفلسطيني كما لم يفعل فعندما كتبت عن مذبحة الطنطور
كثر القراء يظنون عند قراءة هذا العمل أن رضوى من أصول فلسطينية لأن حرفها متأصل أحد، وأ
في سرد الأحداث وكأنما عاشتها هي بنفسها أو تعرض لها أحد من المقربين لها حتى استطاعت أن
تكتب عن المجزرة بهذا القرب، أما عندما تقرأ ثلاثية غرناطة ترى رضوى وهي تفتح باب بيتها صباحًا

في حارة البيازين وتجلس على كرسي من قش وتحكي لنا حكاية مريمة الأندلسية.



بهذا المقطع أختتمت رضوى آخر أعمالها “أثقل من رضوى” وهو ما أجده مثاليًا يليق بها وبوصفها،
كاد أراها وهي تزيح عن نفسها رضوى أجادت اختتام عملها هذا وأجادت أيضًا صياغة رحيلها، وأ

ثقل الجسد وتحظى أخيرًا بالخفة التي حلمت بها دائمًا:  

“أستاذة في التنكر أم شخصية مركبة الخلق تجتمع فيها النقائض والأضداد؟ بعد أيام أتمّ السابعة



والســتين، قضيــت أربعــة عقــود منهــا أدرس في الجامعــة … صــار بعــض ممــن درســتهم أســاتذة لهــم
تلاميــذ … لا ياســيدي القــارئ، لا اســتعرض إنجــازاتي قبــل أن أنهــي الكتــاب، بــل أحــاول الإجابــة علــى
السؤال الذي طرحته في أول الفقرة، لن تنتبه أنني في السابعة والستين، لا لأن الشيخوخة لا تبدو
بعــد علــى ملامحــي، ولا لأنــك لــو طرقــت بــابي الآن ســتفتح لــك امــرأة صــغيرة الحجــم نسبيًــا ترتــدي
ملابــس بســيطة، شعرهــا صبيــاني قصــير وإن كــان أبيضــه يغلــب أســوده، يكــاد يغيبــه، ليــس لهــذه
الأسباب فحسب بل لأن المرأة، وأعني رضوى، ما إن تجد الشا خاليًا نسبيًا، حتى تروح تركل أي
حجر صغير تصادفه بقدمها اليمنى، المرة بعد المرة في محاولة لتوصيلها لأبعد نقطة ممكنة، تفعل كأي
صبي بقال في العاشرة من عمره يعوضه ركل الحجر الصغير عن ملل رحلاته التي لا تنتهي لتسليم
الطلبات إلى المنازل، وعن رغبته في اللعب غير المتاح لأنه يعمل طول اليوم، تأخذها اللعبة، تستهويها

فلا تتوقف إلا حين تنتبه أن أحد المارة يحدق فيها باندهاش”.
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